
 بـــين «الاختيـــار» المسُلســـل وقـــراري 
الشـــخصي بمغـــادرة جماعـــة الإخوان، 
مســـاحة رحبـــة للتأمـــل بعينِ مـــن عاش 
فـــي عالم تنظيمـــات التطـــرف والإرهاب 
(الإخوان)، وتبقى المســـافة بـــين الدراما 
والواقـــع أبعـــد مـــن أن تُقـــارِب بينهـــا 
معالجات فنية موسمية الاستهلاك، لأنها 
مسافة تزداد اتساعا كُلما ظل الهدف هو 
ح، ولا  تقديم تجليات فعل الإرهاب المســـلّ
تجســـيد لتفاصيله بكل ما تحمله دلالات 

كونه عالما.
ومن ســـيختار ذلك لن يكون نموذجه 
الإرهابـــي هشـــام عشـــماوي الـــذي كان 
ضابطا ســـابقا في الجيـــش المصري، إذ 
أن هذه الشـــخصية بخصوصيتها تمُثل 
شـــذوذ قاعدة تكوين الإرهابي التي عادة 

لا تقوم على أي اختيار من المخُتار.
بعد رِحلـــة حياة داخل عالم الإخوان، 
دامت لأكثر من عقدين تقريبا، لم أصادف 
إخوانيـــا كان اختيـــاره أن يكـــون مـــن 
الإخـــوان، وبالتأكيـــد كل من يقـــرأ هذه 
الأســـطر، من قياداتٍ أو قواعد إخوانية، 
ســـتحضر في ذاكرته القريبـــة والبعيدة 
الأســـر  فـــي  ســـمر  لجلســـات  ذكريـــات 
والمعســـكرات، كانت تحمل فـــي فقراتها 
ذكريـــات لأول خُطـــوات التجنيـــد والتي 

يسمونها ”الدعوة الفردية“.
يتذكرها الإخوان في جلسات سمرهم 
ويســـرد كل منهم تفاصيـــل تفاعلاته مع 
من يدعوه وكيف ســـاقهُ لدخول التنظيم 
دون أن يكـــون لـــه أي اختيـــار. يتذكرون 
في ســـمرهم كيف سُـــلبت إرادتهم ابتداء 
ويضحكـــون، فقد باتوا يمارســـون على 

غيرهم فِعلَ سلبهم الاختيار.

كما تحمل تفاصيـــل الرحلة، تجارب 
عدة لأعضاء في مستوياتٍ متعددة داخل 
مصر وخارجها، جميعهم انفضح أمامهم 
التنظيم على مســـتوى الأفكار والمسارات 
وحتى الشخصيات، وجميعهم يمارسون 
فعـــل النقـــد الداخلـــي، أو كما يســـميه 

التنظيم ”التناجي الداخلي“.
وحـــال تكـــرار النقـــد الداخلـــي بين 
نفس شـــخصيات من الإخـــوان تصنفهم 
القيـــادة باعتبارهـــم ”جيـــب“، لكن أحدا 
مِـــن أعضائـــه لا يجـــرؤ علـــى أن يتخذ 

قـــرارا بالمواجهة، وتدريجيـــا يبدأ تبرير 
عدم قدرته علـــى الاختيار، عبر تأصيلات 
مناهج ومحاضرات قســـم التربية، فتارة 
يقتنـــع العضـــو ذاته بأن الإخـــوان على 
كل مـــا فيهـــم أفضل من غيرهـــم، وثانية 
يُذكـــر بأن جماعته جزء من المجتمع الذي 
يســـعى لإصلاحه بكل أمراضـــه، بالتالي 
فإن الصبر عليها أولـــى، وثالثة يخدِرُها 
بِخدرِ الطاعة إذ أن إخوانه لا يدعونه إلى 
معصية، وهم من لا يشقى جليسهم، وإن 
كان فيهـــم من نقص فذاك بِفعل نقصٍ في 

من قبلهم.

مبررات ترفض الاختيار

هكذا يجد ”الأخ“ أكثر من بديل لتبرير 
استمراره حين يكتشـــف حقيقة تنظيمه، 
والحقيقة أنها مُبـــررات ترفض الاختيار 
بين العالم الواقعـــي الذي كان مِنه، وبين 
تفاصيل عالمِه الذي تم اقتياده إليه. عالم 

تنظيمي صنعه حسن البنا.
في كتابه ”ذكريات لا مذكرات“ شـــرح 
المرشـــد الثالـــث عُمر التلمســـاني معالمهَ 
فيقـــول نصا ”كانت جهـــوده مركزة على 
تنشـــئة جيـــل يعتنق دينه علـــى أنه دين 
وعبـــادات  وســـيف  ومصحـــف  ودولـــة 
ومعامـــلات وتربيـــة وأخـــلاق سياســـة 
واقتصاد اجتماع وقضاء وكل شـــيء في 
هذه الحيـــاة نظام شـــامل وقانون كامل 
ينظم الحياة في أسمى مراقيها إلى آخر 

مطالبها“.
هذا الجيل التنظيمي الذي نشـــأ أمام 
أعـــين التنظيم هو عالمه، القادر على حمل 
تكاليفه حســـبما يصل من القيادة، والتي 
تبدأ بأدوات الربط العام، ومنها التبســـم 
في وجـــه الغير تحقيقا لأن تبســـمك في 
وجـــه أخيك صدقة، ولا تتوقف حتى تبلغ 
ذروة سنام ”أهداف مواطني هذا العالم“ 
وهو ”الجهاد ســـبيلنا“، وصـــولا إلى أن 
ينالوا أســـمى غايات الوجود ”الموت في 
ســـبيل الله“. حينَ يُختار عضو التنظيم 
لدخـــول عالمـــه، يكـــون قـــد آمن بـــأركان 

(الأســـرة) أصغر خلايا عالمـــه التنظيمي، 
والتي تقوم بحسب أصول الدعوة، التي 
وضعها المؤسس، على التعارف والتفاهم 
والتكافل، إننا نتحدث عن خمسة أعضاء 
علـــى الأقـــل ومعهـــم القائـــد (النقيـــب)، 
بقائدهم،  إنســـانيا  ارتبطـــوا  جميعهـــم 
ومن خلاله أصبحـــوا كُتبا مفتوحة أمام 
القيـــادة، وعبـــره يُحملون إلـــى علاقات 
جديـــدة مـــع إخـــوة جُـــدد يلتقونهم في 

مناسبات عامة وخاصة.
تدريجيـــا يبـــدأ عالـــم التنظيـــم في 
التغلغل داخل أعضاء الأســـرة، في مقابل 
انسحاب عكسي من العالم الواقعي، إنها 
الترجمـــة العمليـــة للتفاهم الذي أشـــار 
إليه البنا فـــي أركان البيعة، وصولا إلى 
التكافـــل بين أفـــراد المجتمـــع التنظيمي 
ل للاســـتغناء عن كل مـــا هو خارج  المؤهِّ

عنه.
يصبح للفرد أســـرته في عالمِه الجديد 
التـــي تفهمـــه جيدا وتُغنيه عما ســـواها 
مـــن عبادات وعلاقـــات ومُعاملات وحتى 
انحرافات، وهذا الواقع حين يُقرر العضو 
الفكاك منه، يُصبح الاختيار عســـيرا بين 
حيـــاة مضمونة بـــكل تفاصيلهـــا، وبين 
أخـــرى مجهولة التفاصيـــل ولا تخلو من 

تربص دائم.
كُلمـــا ارتقى العُضو في عالم التنظيم 
يُصبـــح عليه دوما الاختيار بين الســـمع 
والطاعـــة وبين إرادتِـــه، وكُلما اقترب من 
دوائر القيادة المركزية، بات الاختيار أكثر 
ترى  قســـوة، فقياداتُ التنظيم ”الرباني“ 
أنها ”ربانية“ الأمر والنهي حســـما لولاء 
الدوائـــر المحيطـــة بها، ولـــذا كان مكتب 
الإرشـــاد هو عش الدبابير الذي لن يكون 

الخروج منه بنفس درجة يُسر دخوله.
هكـــذا أوصانـــي المهنـــدس الراحـــل 
محســـن عبدالفتاح القويعي عـــام 2004، 
وكُنت قد ذهبت إليه في مدينتنا دمنهور، 
بشـــمال القاهرة، لأستشـــيره في قبولي 
عـــرض المهنـــدس خيرت الشـــاطر لإدارة 
موقـــع التنظيم الرســـمي ”إخـــوان أون 
لايـــن“، إنـــه الرجُـــل الذي أســـس تنظيم 

الإخـــوان فـــي بعثـــه الثانـــي بمحافظة 
البحيرة عام 1971، وهو نفسه الذي غادر 

التنظيم ثم ماتْ بأزمةٍ قلبية عام 2012.
راح يُذكرنـــي بمقولته بعدها بخمس 
ســـنوات حين أخبرته أني قررت أن أقلب 
الطاولة على رأس قيادات الإخوان بعدما 
تبينّ لي أن المسؤول عني المباشر الرئيس 
الراحل محمد مرســـي استخدمني لإقناع 
المرشد السابق مهدي عاكف بالعدول عن 

استقالته.
أذكـــر أن القويعي يومها انفعل قائلا 
”تبقـــى حُمار لأنك ســـتفتح عليـــك أبواب 
لا قِبل لك بها، وســـتُفاجأ بحصار من كل 
من تعرف ومن لا تعرف، ويقال عنك أكثر 
مما قال مالك في الخمر“. وكانت وصيته 
حينها الصبر إلى أن يقضي الله أمرا كان 

مفعولا.
حين تنفســـتْ مصر نســـمات الربيع 
العربي الذي ســـرعان ما استحال خريفا، 
دفعتني هذه النسمات نحو الاختيار بين 
عمـــر في عالم التنظيم وبين قادم مجهول 
ه  خارجـــه، إنه الفتح الـــذي ربما كان مردُّ
أن دخولي إلى التنظيم كان دافعه البحث 
عنهـــم بعدمـــا نشـــأت صبيا يســـمع عن 
الإخوان من خُطب أشرطة الكاسيت التي 
كان نجومهـــا في الثمانينـــات من القرن 
الماضي الشيوخ، عبدالحميد كشك وأحمد 
القرضاوي  يوســـف  وبعدهم  المحـــلاوي 
ومحمد الغزالي، وربما هـــو المدد النابع 
مـــن بيـــت والدي الشـــيخ الأزهـــري وما 
علمني إياه وتعلمته في الأزهر، بلا شـــك 

كان للعمل بالكتابة أثره.

الفعل الإنساني

لكـــن الاختيـــار كفعل إنســـاني يبقى 
اســـتثناء من قاعـــدة تنظيمية أساســـها 
انتـــزاع ميـــزة الاختيـــار وتـــرك العضو 
نهبـــا لأســـئلة المصيـــر بعـــد الخـــروج، 
مـــن ســـيصاحب، ومـــن سيســـامر، ومن 

سيشارك؟
فـــي القصص التي يتم تداولها داخل 
عوالـــم التنظيـــم مئـــات النمـــاذج لأفرادٍ 
ناصبـــوا الإخوان العداء فحـــاق بهم كُل 
ســـوء، ومِن أشـــهر هذه النماذج الدكتور 
م. ر. الـــذي انشـــقّ عـــن الإخـــوان مُعلنا 
اســـتقلاله بتنظيم جامعـــة الأزهر مطلع 
التسعينات وأعلن أنه ومن معه (الإخوان 
الأُصل)، وإلـــى يومنا هذا يروي الإخوان 
وقياداتهم كيف انفـــرط عقدُ تنظيمه ولم 
يجد من يكفل أســـرته حين ألم به المرض 

عاد  الذين  الإخوان  على إلا  نادما  إليهم 
ما فعل.

يكـــون الاختيار أمـــام قواعد التنظيم 
بين الانســـحاق في عالمه أو الخروج عنه 
لمواجهـــة المصير المجهول خارجه، ويردد 
بريد الإخوان عبارتهم الشـــهيرة ”ابتغوا 
العـــزة في غير دعوة الله فـــكان عاقبتهم 
الـــذل“. وهـــذه المقولـــة تأتي تجســـيدا 
ليقين ســـدنة عالم التنظيـــم أنهم ودعوة 

الله ســـواء بســـواء. توثق لجنة التاريخ 
بالتنظيـــم وقائـــع تأييد علمـــاء الإخوان 
للرئيـــس جمـــال عبدالناصـــر فـــي العام 
1954 تحت عنـــوان ”مؤتمر تاريخي فريد 
لأئمة المساجد“، وفيه تُسردُ الوقائع التي 
بالقاهرة،  تمت بمؤتمر مسجد ”شركس“ 
بحضور علمـــاء ودعاة وأئمة مســـاجد، 
وجميعهم كانوا مـــن الإخوان. وتحدثوا 
في المؤتمر عن ضرورة العمل على تطهير 
المجتمع من الغش الديني الذي يُستخدم 
لإغراء الشـــباب بمبـــادئ لا يقرها الدين، 
لأن الخطر في هـــذه المعتقدات والمذاهب 
التي تســـتند إلى الديـــن وتعيش عليها 

طوائف وجماعات من المسلمين.
يغلق هذا الواقع مســـاحات للاختيار 
أمام أعضاء تنظيمات التطرف والإرهاب، 
يقابله واقع آخر متشـــكك في كل من يأمل 
الفرار. وشخصيا خلال السنوات التسع 
الماضيـــة كـــم لاحقتني اتهامـــاتُ بكوني 

”طابور خامس“ لأن الإخواني لا يتوب.

كنت أسمعها ممن يُقدموني للحديث 
لمواجهة حُكـــم الإخوان، وهـــي اتهاماتٌ 
لهـــا ما يدعمها من نماذج كُلفت بالخروج 
عـــن الإخـــوان للعـــب دور المعـــارض، أو 
اختلفـــت مـــع إدارة التنظيـــم لا منهجه، 
وعادة ما يدعـــم الإخوان مثل هذه التُهم، 
ه يظلُ مرهونا بترســـيخ عدم  إذ أن صالحَِ

مصداقية الفارين منه.
ربمـــا كان هذا التحـــدي الأصعب في 
رحلة الفرار من التنظيم وهو الذي دعاني 
لاســـترجاع لقائي مع أحد قـــادة التنظيم 
الذين عايشـــوا البنا، كان ذلك في يونيو 
2011 بعد إعلان استقالتي، دعاني لصلاة 
الفجـــر وتنـــاول الفطور مَعه لمنُاقشـــتي 
في موقفـــي، وفـــي نهاية اللقـــاء الأخير 
بعد طول علاقتنـــا في عالم الإخوان، قال 
القيـــادي وهو يصافحنـــي ”ربما لو كنت 
فـــي مِثل عُمـــرك وصحتك لفعلـــت مثلما 

فعلت ربنا يوفقك“.
هذا هو واقـــع الاختيار في عالم هذه 
التنظيمات، أما في «الاختيار» ، المسلسل 
الـــذي يحتل صدارة الدرامـــا الرمضانية 
هـــذا العام، فعوالم طرفـــيْ قرار الاختيار 
الضابط أحمد منســـي، والإرهابي هشام 
عشماوي، بحسب ما صاغه كتابةً المؤلف 
باهر دويدار، وأنتجه صورةً المخرج بيتر 
ميمي، بين منْ قـــرر الانحياز للوَطن ومَن 
كفَر به، حيث ظهرت حالة فرز تحُيلنا إلى 
شـــخصياتٍ أُحاديـــة البعـــد مُصَنَفة مُنذُ 

اللحظةِ الأولى لظهورها.
يمكـــن لأي مُشـــاهد أن يتنبـــأ بردود 
أفعالها في المواقف التي ستســـتجدّ على 
تتابع المشَـــاهِد، وهو ما يضيـــفُ لمِثالية 
رمزية أحمد منســـي، ويرســـخ لوحشية 
مـــا يمُثِلُه عشـــماوي من توجـــهٍ وأفكار، 
لكنـــه في ذات الوقت يُعادِلُ طرَفي معادلة 
غيـــر متعادلة أصـــلا بين جيـــشٍ وطنيٍ 

وميليشيات مُسلحة.
تبقى الإشـــكالية المزمنـــة في أحادية 
التعاطـــي أنها تســـير بالمشُـــاهد في فلك 

متكـــرِر لتنـــاوِل النموذج الأكثـــر تطرفا 
لعوالم تنظيمية استقرت خطوط إنتاجِها 
بشرا، ثم تطورتْ لتُنتِج عشماوي وغيره 
من القتَلة، الأمر الذي يجَعل فِعل المقاومة 
الفني الدرامي قاصرا على مواجهة إنتاج 
الإرهاب المسُـــلح، بينما خطـــوط إنتاجه 
الأخـــرى تعمل ضمـــن مصنـــع الإرهاب 
الكبير، عوالم التنظيم. هذا التقييم يسير 
فـــي محاولة لتقديم قـــراءة ذاتية لتجربة 
الاختيـــار بين الحيـــاة والتنظيم، أو بين 
الدين والجماعة، أو بين الوطن والبيعة،
 أو بـــين الانتمـــاء للإنســـانية والجُندية 

التنظيمية.
هذه الخيـــارات، في مُجملهـــا، تمُثل 
مُحصلة الخيارات التي تقلبت على كاتب 
هذه الأســـطر حين قرر قبل تســـعة أعوام 
مـــن الآن وتحديدا في مايو 2011 أن يعلن 
اختياره للاستقالة من الإخوان بعد ثلاثة 
وعشـــرين عاما قضاها في عالم التنظيم، 
حيـــث كان القرار بالفرار، بينما كان قرار 

الإخوان هو التأهب للتمكين في مصر.

وبهذه الخلفية لقراءة الاختيار كعمل 
درامـــي لا يمُكـــن إغفال قطـــاع الجمهور 
المســـتهدف مـــن المخدوعـــين بشـــعارات 
وخطابـــات تنظيمـــات الدين السياســـي 
الإســـلامية، فعلـــى اختـــلاف مشـــاربهم 
ومســـمياتهم، بداية مـــن الإخوان وليس 
يعيشـــون  جميعهـــم  بداعـــش،  انتهـــاء 
فـــي عوالـــم تنظيماتهـــم بالتـــوازي مع 
يُشـــاهدون  وحـــينَ  الواقعـــي،  عالمنـــا 
محطات عشـــماوي ومن على شاكلته في 
الاختيـــار لا يـــرون إلا ما يُـــراد لهم ولنا 
رؤيتـــه من هذا العالم، وهـــو ما يزيد من 
تمســـك كل طـــرف بمواقفـــه دون إحداث 
حالـــة الوعـــي المحفِـــز للتفكيـــر المؤهل 

لاختيار أوعى.
تظل معركة الوعي هـــي الفيصل في 
حرب الإنســـانية والإرهـــاب، ويَبقى قرار 
الاختيار بين دراما تدعم كشـــف سراديب 
تنظيمية مُظلمة تقود ســـكانها تدريجيا 
من مســـتوى التطرف الفكري إلى العملي 
فالمسلح، وبين أخرى تُقرِر حصر الاختيار 
بين من يحمل السلاح حماية لوطنه ومن 
يحمله دعما لتمكين متوهم، ويضمن هذا 
الاختيـــار المحاضن الآمنـــة لنمو وتكاثر 
قاطني عوالـــم الظلام، أما فـــي الاختيار 
رؤيـــة  علـــى  الكشـــف  فيُجبرهـــم  الأول 
تفاصيل عوالم مظلمة اســـتدرجوا إليها 
بمـــا يدفعهم ليأمنـــوا الاختيـــار بالفرار 

نحو الحياة. دخول إلى الجماعة وانسحاب من العالم

الوطن بوصفه خيارا واعيا

إسلام سياسي
الأربعاء 2020/05/13 
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الحركات الإسلامية باختلاف مشاربها تعيش عوالم بعيدة عن واقعها

ععبدالجليل الشرنوبي
كاتب مصري

ر الإخوان
ْ

س
َ
مسلسل «الاختيار».. لمحات من تجربة ذاتية للخروج من أ

وفر مسلسل الاختيار فرصة للتعرف 
على عوالم التنظيمات الإرهابية من 
الداخــــــل، وما يســــــودها من قواعد 
تحث  صارمة،  ــــــة  وهيكلي ــــــة  تنظيمي
على الانضمام وتجعل الخروج من 
التنظيم أمرا شديد العسر. والربط 
بين ما قدمه المسلسل من إضاءات 
ــــــى التنظيمات الإســــــلامية، وبين  عل
بعض التجارب الشــــــخصية داخل 
جماعة الإخــــــوان، مفيد لناحية تبين 
قــــــدرة الجماعات الإســــــلامية على 
انتزاع ميزة الاختيار لدى أعضائها 

وإلغاء الإرادة والحرية.

في مسلسل الاختيار طرفا 

القرار هما الضابط أحمد 

منسي والإرهابي هشام 

عشماوي، أي من قرر الانحياز 

للوطن ومن كفر به

الاختيار كفعل إنساني يبقى 

استثناء من قاعدة تنظيمية 

أساسها انتزاع ميزة الاختيار 

وترك العضو نهبا لأسئلة 

المصير بعد الخروج
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